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تد اهتمت * طوائف كثيرة من المؤرخين, واجغرافيين والنسباين والرحالة 
بشؤون البربر منذ بداية القرون الاولى للاسلام وسلطوا أضواءهم اللامعة على 
كان ويوع" الأطلمن وتو اجية + الآنان بحاقة الأضوو الك كرو شسيا كا 
واضحة وتصطبغ بصبغة الجد والشمول الا فى بداية القرن الرابع الهجرى وما 
يليه حينما بدا الكتاب المحليون يسجلون الاحداث والواقع فى عين المكان فكتبوا 
كتبا كثيرة فى أصول البرير وتاريخهم وانسابهم ٠‏ وكان ذلك بالطبع فى أوقات 
مخقة: + .والقنىء الذي يوعد للاسقه آنه او يقيل التتايقا اله الور 
اليسير أو الصدى البعيد الذى لا يشفى غليلا ولا يروى ظماً ٠‏ فمن هؤلاء 
الكتاب من كان بعيد الدار نائى القرار ومع ذلك فقد صنف ما وصل اليه 
عليه عن طريق الرواية والاخبار التى اسستقاها من الزوار والمهاجرين 
الذين لهم المام بشؤون البلاد ٠‏ ومن هذا النوع يا دبجته أقلام المشدارقة ٠‏ 
ومنهم من عاش فى بحبوحة البيئة البربرية مدة من الزمن وتنقل بين ظهر انهم 
وجاس خلال ديارهم فخبر شؤونهم عن كثب وكتب عنهم كتابة جديرة بكل 
اهتمام ٠‏ ومنهم من هو بريرى المولد والنشأة » مغربى المنبت والنزعة ٠‏ ولذلك 
جاءت كتابته أدق وأاصح ؛ نأهل مكة ادرى بشعابها برغم ما يمكن أن 
بلعو عدانة عتنوا الفيدف مق نا غراق وثيالقة ييقين للناتة التسين ان نمع 
أصبعه عليها بكل سهولة ٠‏ ونحن نأسف لضياع كتب هذا الصنف الاخير 
تمايا وبتاتا حيث لم يصل الينا منها الا بعض الروايات والنقول التى 
اتخذت طبريقها الى كتب النسابين والمؤرخين مثل ابن حزم وابن خلدون 
وب مهيا © كحنا تمنقفوية فى الحين تنه ليذ الانتواضن الفسابل مح إن 


* انظر العدد 19 من مجلة «البحث العلمى» ٠‏ السنة التاسعة ٠‏ ص 81 
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المعروفة 'محتن"الفتعت البريوى هوا الأختفاظ تحميع ما :يقضيل بشلفه الأول 
من عادات واخلاق ٠‏ ومن الملاحظ ان هؤلاء البرايرة الذين كتبوا فى شؤون 
قوميتهم يرجعون فى اغلبيتهم الى تجمعات البتر عموما ثم الى مطماطة منهم 
على الخصوص »؛ ومن حسن الحظ أن جلٍ هاته المؤلفات كانت موضوعة رهن 
اشارة ابن خلدون حينما كان يشتغل بتصنيف مدونته التاريخية » فقد اطلع 
عليها واستوعب محتوياتها ونخل رواياتها وانتخب منها ماهو صالح 
ودونه فى الكتاب_الثالك من تاريخ العبر ٠‏ 

ناذا لتر :اليه دكن موده قدة بتكن الملعاك اليذه 
نلسانه عربى مبين ٠‏ وحاسته التاريخية تصيب كبد الصواب ٠‏ ولم يكن من 
الوكين التلاطيين الذيق يشكرون مال ساداتهم بالتطلق والكفت ١‏ ولاايكن 
زمرة جامعى المناقب. والكرامات الذين ضبل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعا وبذلك صاغ مجهوده القيم فى المجلدين 
الأخيرين من كتاب العبر اللذين صارا اهم مرجع لكل الذين يهتمون بالبربريات 
متخذين منهما انجيلهم المقدس الذى يبرىء الاكمة والابرص ! ومعينهم الذى 
لا يفضب ولا تكدره الدلاء ٠‏ آيةذلك أن هاته المدونة التاريخية لم اما 
منذ امنا يقرب امن ستة قرون “0+ وقد أشاد فيها بجماغة من مؤرخى البربر 
الذين ينتمون: “الى نفسن العرق اوبن الذين عاشوا بين ظهرائهم مد من 
الزنان وخبروا كنؤونهم وعننوا بتسجيل تاريخهم وأصلهم ونسيهم » وقد 
اعتمد عليهم اعتمادا لا يدع مجالا للشك فى تزكيتهم ومقدرتهم العلمية ٠‏ 
ومن “أسبيق هؤلاء الاعلام سابق البربرى ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فى سلسسلة 
آباقه وجدوذه ومصنيلكه التسى: تاويه والكى وسيع :القتفة ى هذا الاختلات 
فو كثرة القلب والتعنحميف عند كداول هذا الام 6 عيسو اكارة يتلبى سبلم 
ابين سليمان » واخرى سابق ين عبد الله وآونة سليمان بسن اسحاق 
الأوروبى » وفى بسعض الأحيان سابق ابن سليمان » أما ابن عساكر فيعرقفه 
هكذا ٠‏ هو أبو المهاجر سابق بن عبد الله ب بن أمية البربرى الرقى نسبة الى 
الركة مذينة تحيبة سورية على تيز الفرات ٠‏ قدم على عمر بن عبد العزيز 
واتقتدة اقعازا ق الرهكد #«ونوك اخظبة القضاه الرقة 2 والايابة 
بمسجدها » وهو أول من نظمم الششعر فى الزهديات (1) اما ابن خلدون 
فيقول فيه أنه سابق بن سليمان بن حراث بن دوناس المطماطى (2) وهذا 
بودن بوحوة لمكعيا سن تريريتين تكبلان اسم تابقع ناذا ع هذا 


0 تاريخ 1 الادب ب العربى لبسروكلمان ترجمة د ٠‏ النجار » ج: مص 128 


70 ا 


الافتراض وهو الظاهر ؛ فان سايق بن عبد الله صاحب عير بن عبد 
العزيز 99 101 كان ششماعرا دينيا قد وصلتنا بعض المقطوعات من 
شعره ماتزال مبعثرة فى كتب الادباء عند الشريشى والبحترى والبغدادى 
والزمخشرى والسيوطى والابشهى وغيرهم ٠‏ 

أما سايق بن سليمان الذى ورد ذكره فى العبر فهو شخصية أآخرى لا 
يعرف زمانها ولو على وجه التقريب ٠‏ ومن البعيد جدا أن يكون معاصرا 
لعمر بن عبد العزيز كما يرى البعض لان العلماء فى هذا العصر مازالوا 
يحملون أناجيلهم فى صدورهم وليست لهم معرفة بتدوين المدونات أو تأليف 
المؤلفات سميما فى علم الانساب ٠‏ أما صاحينا هذا فقد ألف كتابا فى نسب 
البربر ٠‏ والمفهوم من كلام ابن خلدون أنه اطلع عليه وعلى كتب اصحابه » 
أضف الى ذلك أنه قداتهم ابن حزم بعدم الاطلاع عليها (1) هذا وقد زعم 
ابو القاسسم الزيانى أنه اطلع عليها أيضا حينما كان لاجئا بضريح أبى مدين 
بتلمسان ٠‏ وقال فى لهجة تدل على التبجح » أنه قيد منها كل غريب زيادة 
عما فى الجريب ونقل من كتاب سابق على الخصوص قطعة تتعلق يعمود 
نسييه البربرى الذى رفعه الى صنهاج الجد الأعلى لصنهاجة التى ترجع 
اليهنا قبيلة زايان ٠‏ وكيف ماكان الحال فان ابن خلدون قد أكثر من النقل عن 
سابق المطماطى والاحتجاج بكلامه فى غير ما موضع من كتاب العبر وقد 
اثنى عليه ثناء جميلا واعتبره قيدوم نسابة البرير وأمامهم المفضل وقال فى 
حقه هو كبير نسابة البربرممن علمناه ٠‏ 

وقد اعتمد ابن خلدون على جمهرة اخرى من علماء البرير لا تعرف 
أزمنتهم على الاطلاق والشمول والاستغراق بذكر مسن ضمنهم هانىء بن 
مصدور أو يصدور بن مريس بن نفوط الكومى الندرومى ٠‏ والمعروف أن 
نفوطة وندرومة فصيلتان من فصائل كومية ومازالت مواقمها بأرض قومهما 
شمال مساق + وهاتى» هذا قد لاه آنن خلدون :بلقت التنسابة (2): ثم غاتىء 
ابن بكور الضريسى ٠‏ والمعرف أيضا أن ضريسة هى يطبن من بطمون برابر 
البتر ٠‏ وقد عده ابن خلدون ضمن نسابة البربر ولكنه لم يعلق عليه أهمية 
كبرى فيما يظهر ٠‏ أمنا خالد بن خداشش المطماطى وخليفة بن خياط المغيلى 
فقد ورد ذكرهما لدى التحدث على مغيلة التى هى بطن من مطماطة 
وقد جاء ذكر الأول منها فى مصدر آخر وهو مفاخر البرير ونسب له كتابا 
فى تاريخ افريقية (3) ٠‏ 


(1) المعبرج 6 ص ٠‏ 116 
(2) نفس المصدر » ص ٠‏ 126 
)3( مفاخر البربر ص ٠‏ 49 
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ازيلتهم ولو في الجبلة ووملت البنا روايتية الشنوية او مؤلققهم العبن 
ألفوها لهذا الغرض أو شذرات منها أانفلتت من يد الضياع ومهما يكن الاختلاف 
فى الصيفة والاتجاه الذى يوجد فى تلك الكتب فانها تتفق فى شىء واحد 
الا وهو معالجتها للشسؤون البربرية ان قليلا فقليلا وان كثيرا فكثيرا 
الامر الذى هيأها أن تكون مصدرا ثمينا للمؤرخين والباحثين حينيا يحاولون 
التحدث عن هذا الشعب ٠‏ 

ففى الثلث الاول من القرن الرابع الهجرى ظهر واعية البربر وعمدة 
نسبهم أيوب بن يزيد مخلد بن كبداد اليفرانى المعروف بصاحب الحمار ومخلد 
هذا هو الذى زعزع أركان دولة العبيديين فى ثلاثينية القرن الرابع ٠‏ ويمكن 
أن يكون ممعاضده ومؤيده ولده أيوب من مواليد القرن الثالث لكن المعلومات 
التاريخية التى وصلتنا عنه ترجع الى القرن الرايع ٠‏ وقد نشأ هذا المبترى 
والتأييد من الخليفة الناصر الأموى بقرطسة وى هذا البلاط أجتمع بيحيد 
خلدون وغيره ٠‏ وكان مقتل أيوب سئنة 336 من طرف رئيس مغراوة وذلك 
بعدما دارت الدائرة على أبيه مخلد وأخيه الفضل ٠‏ وق نفس الكقرن جاء 
استوطن مديئة القيروان حقبة طويلة من الزمان ومن ثم جاعت نسسبته اليها ثم 
رجع الى الاندلس والقى عصا التسيار بقرطبة وبقى بها الى أن توفى سنة 
3 ومن آثار كتاب فى تاريخ المغرب وجغرافيته وآخر فى نسب البرير نص 
عليه البيدق الصنهاجى عند ذكر نسب عبد المومن (1) وقد اعتمد عليه ابن 
حزم وابن خلدون وغيرهما من الاعلام ٠‏ 

كما أنه فى نفس القرن أيضا زار بلاد البريمر من أقصاها الى أقصاها 
من الهند الى المحيط الاطملانطكى فى ضرف ثلث قرن واعتنى فى كتايه الذى 
سماه بالمسالك والممالك أو صورة الأرض بالشؤون المغربية وتعرض لذكر 


(1)أخبار المهدى بن تومرت ص 22 
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ما لا يقل عن مائتين من الاسسماء القبيلية للبربر معينا مواقعهم وديارهم 
ومعتنييا بذكر أخلاقهم وعاداتهم وتعد معاوماته القيمة عن قبائل برغواطة 
من أقدم ما وصل الينا عن اصحاب هذه النحلة المنحرفة وقد كائت 
وفاته سنة 380 هاء 

وفى نفس القرن كذلك ظهر ابو اسسحاق ابراهيم المعروف بالرفيق 
الكاتب القيروانى الذائع الصيت رئيس الكتاب فى دولة بنى زيرى الصنهاجيين 
وقد الها عدة الي ق الآدب والثاريع واتجباب البرير .وقد احتيده ابن عذارى 
وابن خلدون والوراق وغيرهم من جهابذة التاريخ ٠‏ وقد اضطربت الروايات 
فى تعيين سسنة وفاته اضطيرابا شاسعا ٠‏ الا أن ما ورد فى تاريخ الأدب 
العربى لبر وكلمان من أن وفاته كانت سمئة 340 (1) لا صحة له بدليل ما 
يفيده كلام بن عذارى ف البيان (2) من أنه فى سمنة 377 لازال حيا يرزق وقد 
رحل بعد ذلك الى مصر سمنة 388 يحمل هدية من مخدومه باديس بن زيرى 
الصنهاجى الى الخليفة الفاطمى الحاكم وعاد الى وطننه فتوفى به على 
الأرجح أثناء العقد الثانى من القرن الخامسس : 

ومن نسسابة البربر المشهورين كهلان بن أبى لوابن يصلاصن المطماطى 
عاك تعظم تحيائه'ق القن الرابع الذى عسو ارهن القرون ف كتابة قارللم 
النرسر كنا زاينا <.وهد كانت تهرحلة :الى الاتدلس فما سيمن الغانين السام 
والثامن من القرن الخامس ونزل عند على النامصر بن حمود الادريسى مؤسس 
دولة بنى حمود بالاندلس ولا ندرى لاى غرض كان سسفره ألى هذا البلاط كما 
أننا لا ندرى متى كانت وفاته وقد اعتمد عليه ابن خلدون وذكره فى غير ما 
موضع من تاريخه وقد جعله من جماعة سابق وقال فيه انه من رجالة 
ملباطة وق اهفل العلو تاساب البزيو .اذا عخلينا القرن الرابع التبع 
القرن الخامس وما يتبعه حينما فرضت الدولة البريرية الكبرى نفسها 
نجد عدة رجال كتبوا فى شسؤون البربر التاريخية كتبا مختلفة المناحى ٠‏ فمنها 
ما هو خاص بدولة معينة من هاته الدول كما فعل عبد الله بولكين والبيدق 
الصنهاجى واين الأحمر وصاحب الذخيرة السنية ٠‏ ومنها ماهو عام 
يتناول جميع دول البرير وغيرهم كما فعل المراكشى وابن ابى زرع وابن 
عذارى وابن خلدون وغيرهم » وهناك عدة رجال كتبوا كتبا جغرافية مفيدة 
نزيادة علق ماءقنها ين الابضان اذاف التاريحية القيينة تجدها تضيظ المواكم 
والمنازل لقبائل البربر ٠‏ 


)1) تاريخ الأدب العربى ج 3 ص ٠‏ 1 ترجمة الدكتور النجار 
(2) البيان المغرب ج 1 ص » 2 351 ٠‏ طء بيروت »© مكتبة صادر 
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ففى القرن الخامسس الهجرى جاء آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكرى المتوفى سنة 487 فسجل فى هسسا لكه اسماء عدة قبائل بريرية » يذكر 
منازلهم وديارهم وعاداتهم ونحلهم » ومع أن المسسالك هو كتاب جغرافى الآ 
أن قيمته التاريخية ثمينة جدا ٠‏ وبالرغم من أن البكرى لم يفارق الاندلس مدة 
حداف تنا يدون على لمكت من ارو تومل التكسئ البوالقي الشعر لدي 
كان جواب آفاق فانه من المحقق الاكيد أنه قرا ودرس الكثيرٌ من الكتب 
والمؤلفات التىلم تصل الينا وقد اكتسب دراسة واسعة وخبرة دقيقة ببلاد 
البربر التى تجاور بلاده وقد هيأه منصبه السياسى للاتصال بالكثير مين 
لهم المام بالشؤون البربرية »© فلذلك نراه يتحدث عن بلادهم كأحد آبنائهم » 
وفى بعض الأحيان يفسر أسسماء مواقعهم البربرية ٠‏ وقد اعتمده ابن خلدون 
كثيرا وان كان لا يصرح باسمه فى كل مناسسية ٠‏ 

وفى القرن السادس جاءت معلومات محمد بن محمد بن ادريس السبتى 
الذى اشتهر بالشريف الادريسى والمتوفى حوالى سنة 548 متممة لما أورده 
البكرى فقد تعرض ف كتابه نزهة المشتاق لكثير من القبائل البربرية اجمالا 
وتفصيلا (2) وتتبع أصولهم وفروعهم كما تتبع ذكر اسسماء بلدانهم وطمرقاتهم 
مقتبسسا ذلك كله من الدراسسات والمقارنات الشخصية » ومن ملاحظته الدتيقة 
التى لاتكاك تكد ها هلق يرنه + انه متكييا تفرض الفنائن المهاؤنة لكان + 
تل هاتكلار 8 وول له وكانه وؤزاعة الى الفرحدت هده وبحاسنة القن 
اتكعة ق ف يتوعذلكت وي نوسك القن 'استدالت الن ايت يوش ممه 
مجىء قبائل الجنوب » فقد سجل أن جميع هاته القبائل كانت لعهده تتحدث 
بالعربية (3) رغم بربريتها التى لا ينازع فيها أحد ٠‏ ويقول كذلك عند التعرض 
لبربر كتامة بنواحى قتسسنطينة انه لم يبق منهم فى وقت تأليفنا لهذا الكتاب 
الا أربعة آلاف رجل وكانوا قبل ذلك عددا كثيرا وشعوبا وقبائل ٠‏ 

ويجىء فى آخر السلسلة ذات الطايع الجغرافى كتاب دون ما تقدم 
فى الاهمية » وهو كتاب الاستبصار فى عحائب الامصار » اؤلف مجهول 
اللف سنة 587 » يظن أنه أبو الفضل جعفر بن محمد المعروف بابن محشرة 
الذى كان اق عه دطفعوتنة انطوم #«وقت ذكن نذا الولف كينا كتير ا كين 
(1) الجزء الذى طبع من المسالك ٠‏ ص» 155 وما بعدها 
(2) الجزء الذى طبع من نزهة المشتاق تحت عنوان : وصف افريقيا الشمالية » 
ص» 35 »© طبعة الجرائر ٠‏ 
(3) نفس المصدر » ص ٠‏ 53 
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أسسمماء القبائل البربرية بشمال افريقية خصوصا بالمغرب الاقصى ورغم كونه 
اننا يعقبى على التكرى الااآثه امتتفاد من مشتلدر اخرى لم تسل الينا ٠‏ واقن 
جانب ذلك فقد سجل فى كتابه معلوماته الشخصية الشىء الذى جعله 
لا يخلو من فائدة ٠‏ 

نضرية تقسيم البربر الى برانس ويتر 


لم يكن الفينيقيون والرومانيون والوانداليون يصنفون البرير على 
الطريقة التى يوجدون عليها الان فى كتب التاريخ العربى ٠‏ فلا وجود عندهم 
ذيما يظمهر لأسسماء البرانس والبتر أو صنهاجة والمصامدة وزناتة وغير ذلك 
من الاسسماء التى تعين الشعوب والقبائل والفصائل ٠‏ وائما كانوا يضيفونهم 
الى المناطق الجغرافية التى عرفوا بها وذلك كالجيتوليين والنوميديين 
والليبيين والموريطانيين ولم تبرز هاته الاسماء المتداولة فى كتب التاريخ 
المغربى والتى مازال الكثير منها يدور على السنة الناس الا فى الترون 
الاولى للاسلام بالتدقيق بعد فتح العرب للمغرب وفى عهود المقاومة التى 
تعرف عند المؤرخين عادة بحروف الردة ٠‏ ففى هذا الوقت بالذات برزت الى 
الوهوف انجاء هذه اموي و التسراكيل: بعفيدة و افرحة لا لسن غتيب 
ولا غموض ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان المؤرخين يجمعون على أن البربر يرجعون 
فى أصولهم الى جذمين عظيمين ٠‏ أو بعبارة اصح يرجعون الى سعبين كبيرين 
هما البرائس والبتر ٠‏ وقد أبى النسابون الا أن يفهموأ من هذين اللفظين 
أن الأول اسيم والفائن لعثاارائة كنئى الاسم الاضلى لتكبرين ينظنا 6 تتكون 
شخصيتهما من لحم ودم ٠‏ فالبرائنس على اختلاف قبائلهم وفصائلهم يرجعون 
فى نظمرهم الى ابيهم برنوس ٠‏ والبتر على اختلاف قبائلهم وفصائلهم 
يرجعون كذلك الى ابيهم مادغيس الملقب بالابتر » وهذان الرجلان يرجعان 
ق تعيمية الى شخص بسي كرا #والظاهن ان هذا "الابنم الاك مساق 
الا مقطع من كلمة يربر التى جعلت علما لهذا الشعب ٠‏ ويقول ابن قتيبة أن 
برا هذا يرجع الى قيس عيلان » والمعروف أن المعنيين بشؤون انساب 
العرب ينكرون أن. يكون لقيس عيلان ابن اسمه بر » مختزلا كان او كاملا ٠‏ 
وقد نجم بين النسابين خلاف خطير فى الأخوة التى بين برنوس ومادغيس 
الأدو > .هل :فيا ر امعان اقرخ أن واحة المدرا ساايدن حلي ١‏ ان ا كتين 
منهما يرجع الى بره الخاص يه ٠‏ 


اك 


وكل ما فى الامر أن الاتفاق وقع فى الاسم فقط ! فقد ذهب أمام النسابين 
أبو محمد بن حزم فى جمهرته الى الرأى الاول اعتمادا منه على ما حدثه به 
محمد بن يوسف الوراق الذى تقدم التعريف به ٠‏ وقد ارتضى أبن خلدون هذا 
الراى ووثقته ! وتلكن جمهرة النسابين منن برابر البتر وهم المطماطى 
والكومى وابن ابى لوا يرفضون ذلك ولا يعترفون للبرانس بهذا الشرف 
العظيم وينكرون عليهم الاستظلال بظل نسب بر بن قيس عيلان الذى هو خاص 
فى زعمهم ببرابر البتر » وانما يلحقونهم بمازيغع بن كنعان ٠‏ ولئن كان براير 
يتبجحون بالانتماء الى النسب العدنانى ويتباهون به فليس من 
البتر يتبجحون بالانتماء الى النسسب العدنانى ويتباهون يه فليس من 
المفضل وهو النسب القحطانى وهذا هو أصل الاسطورة التى تقول انهم 
حميريون جاعوا من اليمن ٠‏ 
والؤافة :الفى ممبلكة التلق للف وورهيله المفل المدم سير 
مع البحث المنهجى جنبا لجنب هو أن الشعب البريرى كفيره من شسعوب 
الارض قاطبة بدون اسثناء لا يمكن ولن يمكن بحال من الاحوال ارجاعه الى 
شخص واحد أو شخصين وانما هو عبارة عن سلالات كثيرة وعروق أمشاج 
متعددة انحدرت الى هاته الأرضص من الششسمال والجنوب والشرق وتبلورت 
شميك الزنان وعدور التحذاك حك . نخدت قفري النياتى ان كان تهنا 
فشكل نهاكفين + 
وتقسيم البربر ألى برانس ويتر وبالتالى الى صنهاجة 
ومصامدة وزناتة اصطلاحى لا غير ولا يمت الى التقاسيم 
الدموهة والعرقية بأى سبب من الاسياب لانه لا يعتمد على قواعد 
صحيحة تؤكد صحته ولا يستند الى أسس سليمة ومتينة لا تقبل الجدل ٠‏ 
كنا أن التسين سين لااتر كته فروعااو افبجة يكل الفؤازق الشتخصكة 
والاختلانات اليدنية والمميزات العقلية والملكات الفكرية التى تميز فيما بين 
هذا الشعب وذلك » وائما يستند الى الاعراف التى كانت سائدة فى الازمنة 
الغابرة والى الأقوال والآراء التى كانت تتردد على السسنة الناس فى تلك 
الأزمنة البعيدة وبعد تللورها دونت كما رويت وسجلت كما سمعت بدون 
تحيمن:< نكا لذلا وحود للقوارق الناجة بون اليش والنز انحن تكفلك لذأ وحود 
لوحدة التجانس الخاص بين افرادها فكل واحد من التجمعين توجد بين 
قبائله وفصائله فروق كبيرة فى الملامح والجماجم والهياكل والعقول وحتى فى 
اللهجحات والنطق مما يؤكد بصفة قاطعة أنه لاإ وحود للوحدة العرقية 
والحموية الكن رشح ييا هذا < الختسي: آن15ك ل لين انه البسيين نهر اق 
شىء أن نقرر أنه لا وجود لقعدود واحد يمكن أن يكو نأصلا لهما أو قعدودين 
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يرتبط كل تجمع بواحد منهما بحيث تكون جميع القبائل والفصائل والاسر 
والبيوقاك متكرة من صلب واظد او صلبيق > هاذا كنا ل تتطيع التو 
بأن القبيلة الصغيرة من القبائل التى نعرفها جيدا تجمعها ابوة واحدة حقيقية 
وتتحد فى أصل جامع » فكيف بنا ونحن أمام شسعب عظيم أو امة كبيرة 
تضم شسعوبا وقبائل تفوق الحصر » وقد تباعدت أقطارها وتناعت اخلاقها 
وعاذاقيا -؟ 

تالادغاء القى يعول كاه الترين بتهغرورى” الكدااز [تتفينيا بن هات الكيه 
أو تلك أو منهما وحدهما فقط أدعاء لم يعد اليوم مقبولا كما لم يكن مقبولا 
فى يوم من الايام عند ذوى العقول الصحيحة والافكار السليمة ٠‏ وفى هذا 
الاطار يدخل قول مالك بن المرحل المصمودى السبتى من اهل 
القرن السايع ٠٠١‏ وقد سفقه صاحب الوحى والالهام » تلك 
الأحكام الطائششة للنسابين المفرورين الذين يقتحمون المجهول بسلاسلهم 
الذهبية ٠‏ فقد روى لنا كل من ابن عساكر وابن سعد حديثا مرفوعا عن 
أبن عباس رضى الله عنهما انه عليه السلام قال : «كذب النسسابون واقراأوا 
ان ثسئتم وقرونا بين ذلك كثيرا » هذا مع العلم بأن المعصوم قد زكاه ربه 
بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن ألهوى ان هو الاوحى يوحى ٠‏ 

وانطلاقا من هذا التترير الذى تعضده البراهين العقلية والحجج النقلية 
يجب من الان. فصاعد! أن لا نفهم من أسسماء البراتسس. والبتر وما يشاكلهما 
من اتماء الفباقل. والفضائل :الا المعلن. التجازى الذي رين الحنى: الأكحلاف 
القديمة المعروفة عند المغاربة باللف والتى نشسأات من صراع قديم وتنافس 
مستمر لم يوحدها النسب والحسب ولم تجمعها اواصر القربى وروايط العرق 
الذي اتا رين فرذا كينها ههه البقاء و الدماااع تغن النتسن نر الممعالع للقي كد 
تكن لها ذلك ميقانة التب :اذ لطيو يقه عدا القمرة !للقن عمدن متناو الا 
فهو أمر وهمى كما يقول ابن خلدون ٠‏ 

وهنا تضع الاسئلة التالية نفسمها فى المواجهة ' متى تم وضع هذا 
التقسيم ؟ ومن هو الواضع له ؟ وما هى الأسسسن التى روعيت فى وضعه ؟ 
وكيف تفسر الفاظه ومصطلحاته ؟ اما السؤال الاول فقد تقدمت الاجابة 
عليه ضمنيا فى طليعة هذا الفصل ٠‏ وهى انه وليد العهود الاسلامية ٠‏ 
ولذلك ستعالم الأحابة على بالتانن يعت ين الكنسيل 7 
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وأول ما يلاحظ فى هذا التقسسيم أنه يكاد يكون تقسميما عربيا لفظسا ومسعنى 
وروحا ومبنئى فهو يعكس ظطلا ظليلا للقحطانية والعدنانية التتى ظهرت 
فى الشعوب العربية لعهد بنى أمية مما يوحى بأئه من صنع العرب ولا يد 
للبرير فيه الا ما كان من الحكاية والنقل والتقليد فالثقافة عند البربر عربية 
والنموذج الذى يجب اتباعه والاتتداء به أو منافسته هو المجتمع العربى 
يرنه و لوف وه كس كلعز تمثل اكه الأسوان و اللبروك * 

فلفظة برانس. التى اطلقت على شسعب يضم قبائل كثيرة من البربر 
الاتيات لأأكوان فانشية هين الالفاظ المقرية عن 'الدوناية بن اقبل كلية 
فيروسسن 968غالا0 وقد أسمتعملت فى اللسمان العريبى منذ زمان بعيد ومن 
دون ششسك أنها كانت تستعمل فى اللهجات البربرية القديمة بالصيغة التى تتفق 
مع نطقهم والسنتهم ٠‏ أما الان فتعتبر لفظة ميتة جمعا وافرادا فى لهجاتهم 
البمرؤقة لاني :لا -كمترون من الرواء الملمودن الذى يسوي علسئ عطناء 
للرأس باسسم البرنس وانما يعبرون عنه «بازنار» أو ما يماثله ٠‏ 

ولفظة مادفيس يمكن أن تكون لفضة بربرية لمشابهتها لكلامهم 
ولوجود عدة أسماء جغرافية ببلادهم تقاريها فى الحروف والنبيرات ٠‏ فقد 
ذكر البكرى قبر وبحيرة مادفوس قرب جبال اوراس (1) كما توجد فى 
المنحدرات الجنوبية للاطلس الاعلى بالمغرب مواقع تحيل اسيم أمدغوس 
وأمدغاس وتاديفوست واداغست كما أن. اللبن المستخرج من الحيوان بعد 
الانتاج مباشرة المعبر عنه فى العربية باللبا يعرف فى البريرية بأدغاس فلهذا 
لا يبعد أن تكون لكلمة مادغيس علاقة بهاته الألفاظ أو ما يشابهها ٠‏ 

أما لفظة بتر فهى لفظة عربية لحما ودما وفعلها يستعمل متعديا 
ولازما » يقال بتره بمعنى قطعه من باب قتل » كما يقال بتر من باب تعب 
فهو أبتر وهى بتراء وهم بتر مثل أحمر وحمراء وحمر ٠‏ والابتر من الحيوان 
مقطوع الذنب ومن الانسان من كان قصيرا وخبيثا ومن لا عقب له وفسى 
التنزيل أن شسأنك هو الابتر ٠‏ ومعناه أن الذى يبغضك ويلتجىء الى أسلوب 
السبى والمكن مسق الأنشن الذى لعفي نه يكن بحة عند الآخرين واذا 
ذكر فانما يذكر باللعن والطرد اما انت فكل مولود يولد من المؤمنين ببك 
وبما جئت به فهو ولدك الروحى ٠‏ اذن فالبتر جمع لابتر الذى هو لقسسب 
لمادغيس لقب بذلك للابسة من الملابسات ٠‏ وتمادى النسابون فى اطلاق 


78 ده 


هاته الكلمة العربية على التجمعات البربرية التى تنتمى اليه ٠‏ 


ويبدو ان العرب حينما وطئت أقدامهم تراب الشمال الافرقى وتوغلوا 
فى ربوعه لاحظوا أن البرير ينقسمون الى حلفين كبيرين يتنازعان النفوذ فى 
هاته الارض »؛ ويتصارعان على امتلاك السلطة فكان من الطبيعى أن يعالجوا 
هذا السي علتى منراز الود المعزوف عتد فين واكقال. الذى الفوه 
وهو القحطانية والعدنانية والعرب العماربة والمستعريبة 
فحن انين" لهجو السلسكين اسسي كاسن البواتحسى رمه 
الحلف الاخر اسم برابر البتر » وذلك لاسباب ماتزال غير مفهومة كيا 
قلنا وربطوا سائر حلف البرائس بجد اسموه برنسا ٠‏ وسائر حلف البتر 
بجد سسموه مادغيرس ولقبوه بالابتر وصير وهما أخوين يجتمعان فى اب واحد 
سموه برا الذى هو مقطع من كلمة بربر ٠‏ وبالتالى ارتبط هذا الاسم بقيس 
فقلا »«وتنتى ذا التقسيم حويعالسابين: و اللرخيّن الذين تايا بعد خلاك 
عربا كانوا أم بربرا ٠‏ وقد ورد اسم البرائس عند كل من ابن الحكم من 
اهل القرن الثالك.ى كتابه فتوح افرقية والاتعلسن (]) + والمالكى من القرن 
الخامس فى كتاب رياض النفوسس (2) والدباغ من أهل القرن السادس فى كتاب 
معالم الاتمان 037 وهوية شعابة البويل الذي اعشتهنا التفافة العرزية طرنها على 
هاته النغمة الى أن جساء عبد الرحمن بن خلدون فاعطى للفكرة شكلها 
النهائى ٠‏ ويؤيد هذا الافتراض ما كانت عليه العقلية العربية لذلك العهد فقد 
كان العرب أنفسهم أيضا ينظرون الى شعوبهم نظرة عائلية ضيقة معتقدين 
انهم منحدرون كلهم من أصل واحد بمعنى أن كلا من العرب (العاربة والمستعربة 
انحدرت من صلب ابراهيم عليه السلام مع أن الابوة الابراهمية الواردة فى 
سورة الحج ما هى الا أبوة روحية فيما يظهر بدليل أن الاوامر بالركوع 
والسجود والعبادة وفعل الخير والجهاد » الواردة فى الاية » ليست خاصة 
بالعرب وحدهم بل هى موجهة لكافة المومنين كيف ما كانت جنسيتهم ٠‏ فكيا 
أمر بذلك أبا بكر وعمر وعثمان وعلى وسسائر المسلمين من العرب » أمر 
به سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال الحبشى وسسائر المسلامين من غير 
العرب فكان الاولى بالذين صنعوا نسب البربر أن يربطوهم بابراعيم عليه 
السلام ٠‏ وتكن دون حاجة الى ولده «يقشان» الوارد سسفر التكويين »© 
(1) فتوح افريقية والاندلس ص 20 طبع دار الكتاب اللبنانى ٠‏ بيروت 
(2) رياض النفوس » ص 35 
(3) معالم الايميان 'ج [ ٠‏ ص 60 ٠‏ مطبيعة السسنة بالقاهرة 
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الامتحاج الشائيجين والقدروي نه ااتبةة اسقط الاي يريف التويجيون 
بشرح الاسرائليات أن يجعلوه أبا للبربر ٠‏ فأبوة ابراهيم الروحية خير 
من أبوة يقشان أو بر الخيالية ٠‏ 

انا الانستن التنحى أقرتن! هلييا "هاا الفيني القع سيرك« لسوتت 
البريرى شعبين متشاكسين لم يرتبطا قط فى جامعة واحدة فهى معضلة 
االمتحلات الك لتم انج لجا حلا ولا رقو ميا بذلة الناحتون وحن جود 
فى العثور غلى الاسباب: التى اثارت هذا الاختلاف وشكلت هذا التقسيم : 
وجدير بالملاحظة أن لفظتى برانس وبتر اللتين ارتيط النسابون بتفسيرهما 
لم يواكبا تاريخ البربر فى جميع مراحله » بل الذى شكل تاريخهم وكون منه 
صفحات مليئة بالصراع الذى ظهر فى عدة مناسبات انما هو اسسم زناتة التى 
تتقمص البتر وتقوم بدورهم واسم صنهاجة التى تتقمص البرانس وتلعب 
دورهم » الآمر الذى جعل ابن خلدون يوليهما عنايته ويصنف كلا منهما فى 
طبقتين او ظهات: © وويسنا لاقنك فيه ان التسناينا خطينا كين هذا التوع 
تكد حكلاعوة .ومحكلف أمعاته لا يكن أن يكو وس مق مقاط وستخضن 
الصدفة بل لابد ان تكون له أسببابا ومسسبيات ٠‏ وكيف ما كان الحال فان 
الأسسس العامة لأى تصدع وقع أو يقع فى أى مجتمع من المجتمعات لابد 
أن تكون الأرضية التى انبثق منها هى البيئة التى يعيش فيها الآفراد المتكتلون 
دواع هذا لكلف ار اك »نهد يكو لمن و الخلاية الطنيعى الذي يكم من 
الكازوة :و المحفيان ةا مس مه عاو السك انان سكسا لتقو اخ 31 بيقن 
القابعين فى الجبال والذين يمرحون فى السهول أو بين الوطننيين القدماء 
والماهرين الكل ونوو" الدكاكه بكدينا او زوق عل القديال؟ و فل الخروية ته 
اهل الغرب واهل الشرق أو بين الذين تختلف ثقافتهم ولغتهم ٠‏ وبالجملة 
فكلما وجدت فى اقليم من الاقاليم حواجز طبيعية تفصل بين جزايه أو اجزائه 
كال لحان الجا فقة م الاتهار السايية و التهينان المسمفور 46و السكارى 
القلخلة © الا منيظ يرق تكمل كسؤولية الاتعينام :4 كو الاكانة عملت 


وهنا يمكن لنا أن نقول أن واحدا من هاته الأسباب المأذكورة يمكن أن 
يكون هو نقطة البداية فى الصدع العظيم الذى وقع فى المجتمع البريرى © وقسسم 
الامة الواحدة الى تسعبين متناحرين لا ينسجم احدهما مع صاحبه ٠‏ ثم توالت 
الاجيال تلو الاجبال على ذلك حتى تمكن الحقد من النفوس ٠‏ وبطول الزمان 
فوسيث الأنماته والوافث القن اتارفه وغالي المراعات التقليدية المسرة 
بين شسعب وآخر لا تعرف أسبابها ٠‏ فالتطاحن بين القحطائيين والعدنانيين 
الذى هلا تاريخ العرت هترقا وخربا لااتعرف بواغله معرقة حعيقة واليا عرف 


80 نه 


الناس أشكاله ومظاهره ٠‏ عداوة ثابتة لا تقهر » وحقد دفين لا يموت ٠‏ 
وفتن ملتهبة لا تنطفىء » وقد تكون هناك فترات من التعايثشى السلمى 
ولكتها متصنة بالاحتياط و الحدن *.ومكذا الهال ق التتائس الذى يقسعابين 
مدينة وأخرى واقليم آخر بل الاقليم الواحد قد ينقسم الى لفين متنافرين أو 
متناحرين ٠‏ ولكن الأسباب والعلل غير واضحة ٠‏ 

هذا وقد حاول الأستاذ وليام مارسيى أن يسلط الأضواء على لفظمتى 
بتر وبرانس ويفسرهما تفسيرا ينسجم مع منطبوقهما » فافترض أن يكون 
هه القسيية اهما الى للد" الذي كان جكعا عقي كل يكهها قالبر انين 
كما يرى كانوا يرتدو البرائس جمع برنس وهو يطلق على كل ثوب يكون 
غطماء الراس جزءا منه ومتصلا به ٠‏ بينما اليتر كانوا يرتدون لباسا قصيرا 
لايقنية البرفين اق هدى: يضق الأقزياء وجينيا لاحظ. المرب مانة الاهرة 
لدئان جد كوك اظلقوا على كل حلف»وتهينا اميا يتتوها من :هذا الرى + 
ولكن هذا التخريج غير دقيق فى الجملة ٠‏ فارتداء البرنس موجود فى الغالب عند 
هؤلاء وأولائك اذ المعروف فيه أنه لباس تقليدى منذ زمان سسمحيق عند برابر 
الجبال والسهول الساحلية فى المغرب الكبير لا فرق فى ذلك بين هذا الفريق 
وذاك الآكن *.وتدل الدلائن الثاريحية على ان البرير كافة كانسوا يرقون 
البرنس منذ زان عريق فى القدم فهناك حكمة تدور على السنتهم تقول ورثنا 
عن الجدود ثلاثة أشسياء : حلق الرؤوس وأكل الكسكوس » وارتداء البرنس ٠‏ 
وتردد البرنس عند كثير من المؤرخين الذين عالجوا تاريخ البرير مثل 
صاحب الحلل الموشية حينما تعرض لذكر تسليم أبى بكر بن عمر اللمتونى 
الى ابن عمه يوسف بن تاشسفين شؤون المسسئولية بالمغرب حيث قال : 
وتعدا على برنس فسمى ذلك الفحص بفحص البرنس (1) وقد اسستعمل 
البرنس غطاء ووطاء وزينة عند كل من البيدق الصنهاجى فى كتابه المعروف 
بأخبار المهدى بن تومرت (2) وابن صاحب الصلاة فى كتابه المن بالامامة (3) 
وجاء فى العبر لاين خلدون وصف لباسس البربر عامة يشتملون الصمباء 
بالاكسية المعلمة ويفرغون عليها البرانس الكحل (4) يعنى ما يعرف بأخنيف 
أو ما يماثئله ٠‏ وهم يتباهون بلبسه والارتداء به ويقولون أن لهم قصب 
السبق فى ذلك على حد تعبير أبى على اليوسى فى المحاضرات (5) ومازال 
حفذة البربر حتى فى عصر البذلة العصرية ينضوون تحت جناحيه لانه يكسبهم 
مهابة وجمالا » ويقيهم لذعات البرد حينما يشتد الزفير ويتكالب الزمهرير * 


1) الحلل الموشية ص ٠‏ 15 4 ج ٠١‏ 6»ص 89٠‏ 
2 ص ٠‏ 72 5) ص ٠‏ 66 
3) ص ٠‏ 1 و 2 
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ولكثرة افتتانهم بحب البرنوس أطللقوا اسمه على المواقع الجغرافية والاعلام 
الجنسية نفى نزهة المشتاق للادريسى ورد ذكر قبيلة صغيرة من قبائل مكناسة 
تحمل اسيم بنى برئرس (1) ٠‏ 

أما الواقيع الجغفرافية التى تحمل هذا الاسم فهى 
صفة لطائفة من البر بر ربما كانوا معروفين عند العرب بالمكر والخديعة أو 
أن أبدانهم كانت تميل الى القصر بالنسبة لطوائف اخرى من نفس الجنس 
ولما دعت الحاجة الى ربطهم بجد مشترك يكون مرجعا لهم وقسع الاختيار 
على اسدم مادغيسس الملقب بالابتر الذى لا وجود له فى عالم الحقيتة كما يبدو » 
وائما هو من نسج الخيال فقط وان كان وجوده لا يشرف البتر » كما أن 
نكرانه لا يضرهم فى ششسىء ٠‏ فاذا فرضنا وجوده وكان بشراأ سويا فان لقبه 
يوحى بأنه لا ولد له ! وينبنى عليه أن البتر أبناؤه بالتبنى فقط ٠‏ وهذا يؤدى 
بنا الى نتيجة خطيرة ليست فى مصلحتهم لانها تفنتح لخصومهم نافذة على المافى 
البعيد لهذا الشعب الذى يريدون تشويهه ويسعون بكل الوسائل فى 
تحطميمه ٠‏ أو ما رأينا زناته التى تتقمص البتر فى عدة مناسبات بل هى 
قطب الرحى فى مجتمعهم ترمى يما رميت به ؟ وقد أكثر الناس من اللمز 
زئاتة تقييما يدل على الحذاقة والمهارة فى تزييف ما يشين هذا النسب الزذاتى 
الشمريف 2) ٠‏ لهذا كله لم يبق أمامنا الا أن نعتير البتر أبناء رمزيين لهذا 
المادغيس ان كان لابد له من وجود * على غرار مما جرت به العادة 
فق العبة تكن الكتيتفات”الكتيرة البى كتحسنة ممق الفخصيات اللايغة 
حيث يطلق الناسس. عليهم البنوة المجازية فيقولون هم ابناء الفاتح فلان » 
أو حفذة البطل العملاق أو سلالة الملك الهمام ! وهم لا يريدون بنوة حقيقية 
وانما يهدفون الى الدغدغة على العواطف لغاية من الغايات ٠‏ 


المدحرف بقية 


(1) نزهة المشتاق ٠‏ ص٠‏ 52 
(2) العبر » ج 7 ©2) ص ٠‏ 7 
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